
 
 

 المالكي - دمشقأنس بن مالك،  جامع في , الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  3/1/2025 الجمعة صلاة خطبة

 ) سنة الله تعالى في التمكين لعباده(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

   هو خير. 

تَخْلفَ الَّذين من  وعملُوا منكُم آمنوا الَّذين  اللَّه وعد ﴿قال الله تعالى:   ا اســــَضِ كمي الْأَرف مهفَنتَخْل ســــلَي اتحال الصــــ

عا ينَأم هِمفوخ دعب نم مهلَندبلَيو مى لَه ــَ يئًا ومن كَقَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضَــ ــ ركُِون بِي شــ ــ فرَ بعد بدونَني لَا يشــ

) قُون الْفَاســــ مه كَفَأُولئ كَ٥٥ذل) ونمحُتر لَّكُمولَ لَع ســــوا الريعأَطو كَاةآتُوا الزو لَاة ــ بن الَّذين  ٥٦) وأقَيموا الصــ ــ ) لَا تَحســ

 .]57-55[النور:   ﴾روا معجزِِين في الْأَرضِ ومأْواهم النار ولَبئِْس المْصيركَفَ

 )سنة الله تعالى في التمكين لعبادهعنوان خطبة اليوم: (
 أيها الإخوة:

بعــد فضــــــــــــــــل الله تعــالى علينــا في التحرير نحتــاج إلى الحــديــث عن التمكين، إذ يخــاف بعض النــاس من  
هنا ذهبت أبحث عن مثل هذا الحال    ،الاضطراب ويتحدث البعض عن القلاقل ويشير آخرون إلى الارتداد

   :والقال في القرآن الكريم
فوجدت أ�ســــــاً في المدينة المنورة كانوا يترددون في عاقبة أمر المســــــلمين، يخشــــــون ألا يســــــتقر بالمســــــلمين  
المقام بالمدينة حتى يغزوهم المشــــركون، أو يخرجهم المنافقون حين يجدون الفرصــــة لذلك كما حكى الله تعالى  

 .]8[المنافقون:   ﴾الْأَذَلَّمنها الْأعَز  لَيخرِْجن  المْدينة  إلَِى رجعنا لئَن ﴿من قول عبد الله بن أبي: 

 هذا بالإضافة إلى تخوف المسلمين كيد أعداءهم من المشركين والمنافقين.



ثم أمر  ،هو وأصــــــــحابه  قال أبو العالية: مكث رســــــــول الله بمكة عشــــــــر ســــــــنين بعد ما أوحي إليه خائفاً 
فقال رجل: � رســــــول الله أما �تي  ، بالهجرة إلى المدينة وكانوا فيها خائفين يصــــــبحون ويمســــــون في الســــــلاح

حتى يجلس    علينا يوم �من فيه ونضــــــــــع الســــــــــلاح؟ فقال رســــــــــول الله: لا تَـغْبرُوُن (أي لا تمكثون) إلا قليلاً 
 ليس عليه حديدة».   الرجل منكم في الملأ العظيم محتبياً 

ــتخلاف لعباده   ــنن الإلهية في الأمن والتمكين والاســ ــورة النور فيها الســ ثم أنزل الله تعالى عليهم آية في ســ
 نكون إليها اليوم لنؤكد العمل بمقدماتها فننال نتائجها.   نحن أحوج ما

تَخْلفَ الَّذين من قَبلهِم وعملُوا منكُم آمنوا الَّذين  اللَّه   وعد﴿قال تعالى:  ا اســَضِ كمي الْأَرف مهفَنتَخْل ســلَي اتحال الصــ

ى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أمَنا يعبدونَني   ــَ يئًا ومن كَولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضَــ ــ ركُِون بِي شــ ــ فرَ بعد ذلَك لَا يشــ

قُونالْفَاس مه كَ55[النور:   ﴾فَأُولئ .[ 

، وأوفى من الله تعـالى، وهـل أحـد أنجز لوعـده من الله تعـالى، وهـل أحـد أصــــــــــــــدق من الله قيلاً   فـالآيـة وعـدٌ 
 !من الله وعداً ووعيداً 

ــالحات ثانيها، وعبدوا الله مخلصـــــــين له   وهذا الوعد لمن تحلى بثلاثة أمور: الذين آمنوا أولها، وعملوا الصـــــ
 الدين ثالثها.  

 .فمن تمسك بهذا الثلاثة �ل ثلاثة من حضرة الله تعالى
 الاستخلاف في الأرض أولها، والتمكين لهم ولدينهم ثانيها، والأمن من الخوف ثالثها.  

خـالفهـا وتركهـا فقـد خرج من الوعـد إلى الوعيـد    فمن قـدم تلـك الثلاثـة �ل هـذه الثلاثـة، ومن كفر بأنْ 
 ومن التمكين إلى التهديد. 

 فأسباب التمكين في الأرض كما تقول الآية ثلاثة:  
 أولها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخر والقضــاء والقدر خير وشــره كل من عند الله 

﴿ دعو  اللَّه  ينوا الَّذنآمكُمنم﴾ : 

الإيمان الذي يبعث في المؤمن الرغبة للعمل النافع والرهبة من العمل الضـــار، الإيمان الذي يجعل صـــاحبه  
طاهر اليد والفم والفرج والبطن واللســـــــــــــان، طاهر العقيدة والشـــــــــــــريعة والأخلاق، الإيمان   ؛طاهراً لا ينجس

الذي يمد المؤمن بالثبات أمام الفتن وبالصــمود في مواجهة الباطل، الإيمان الذي يورث المؤمن ســعادة الدنيا  
 والآخرة. 



ــعيف، ويبطش الغني  ــتعبد القوي الضـ ــهوات والجهالات، ويسـ ومن دون الإيمان يغرق الناس في وحل الشـ
 ويعم الفساد البر والبحر.     ،بالفقير

وليس أصــــدقَ لوصــــف أثر الإيمان في النفس والمجتمع وأثر الإلحاد والشــــرك فيهما من قول ســــيد� جعفر 
رضــي الله عنه للنجاشــي يوم الحبشــة حين قال: (أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصــنام، و�كل  

عيف، فكنا على ذلك،  الميتة، و�تي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونســـــــــــيء الجوار، و�كل القوي منا الضـــــــــــ
ــدقه وأمانته وعفافه، فدعا� إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع   حتى بعث الله إلينا رســــولاً  ــبه وصــ منا، نعرف نســ

وأمر� بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم،    ،ما كنا نعبد نحن وآباؤ� من دونه من الحجارة والأوثان
، و�ـا� عن الفواحش، وقول الزور، وأكـل مـال اليتيم، وقـذف وحســــــــــــــن الجوار، والكف عن المحـارم والـدمـاء

فعدد عليه أمور  -المحصـــنات، وأمر� أن نعبد الله وحده، لا نشـــرك به شـــيئا، وأمر� بالصـــلاة والزكاة والصـــيام
 .)-الإسلام

  .ولا ريب أيها الإخوة بوضوح أثر الإيمان وثمراته في التمكين والاستخلاف في الأرض
 .فأول سبب للتمكين الإيمان

  .﴾منكُم وعملُوا الصالحات لَيستَخْلفَنهم في الْأَرضِآمنوا الَّذين  اللَّه  وعد ﴿  العمل الصالح  :وثانيها

 .فإذا رسخ الإيمان في القلب وحلت الهداية في النفس نشطت الجوارح إلى الصالحات
ــويـة  ،العـدل في الرعيـة  :والصـــــــــــــــالحـات من الولاة ــفقـة لهم  ،والحكم بينهم بالســــــــــــ ومعـاملتهم    ،وبـذل الشــــــــــــ

 .بالأخلاق الرضية
ــة ــالحات من الخاصـ ــالح لأهل البلد: والصـ والتناصـــح بينهم لدرء المفاســـد عن   ،الشـــورى بينهم لجلب المصـ

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  ، كل أحد
 ، والســــــعي لتحصــــــيل العلم النافع والعمل الصــــــالح ،الســــــمع والطاعة بالمعروف  :والصــــالحات من العامة
 وترك الإثم والعدوان. ،والتعاون على البر والتقوى

 فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة باتباع ما وضح لهم الشرع تحقق وعد الله إ�هم بهذا الوعد الجليل.
 وكان مؤمنا لخيرات الدنيا والآخرة.    ألا فليستعد من عمل صالحاً 

﴿  نـلَ  ممـا  عحــال نِ مـا كـَانُوا يعملُونأَو  ذكَرٍَ  من  صــــــ ــ   ﴾أُنْثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينـه حيـاة طَيبـةً ولَنجزِينهم أَجرهم بـِأَحســـــ
 . ]97[النحل:  

 .فأول سبب للتمكين الإيمان، وثانيها العمل الصالح 



 :  وثالثها الأخير: عبادة الله بإخلاص دون شرك أو ر�ء

ركُِون بِي ﴿ ــ يئًايعبدونَني لَا يشــ ــ ــيره: (جملة: يعبدونني حال من    ]55[النور:   ﴾شــ ــور في تفســــــ قال ابن عاشــــــ
ــمائر الغيبة المتقدمة، أي هذا الوعد جرى في حال عبادتهم إ�ي وفي هذه الحال إيذان بأن ذلك الوعد   ،ضــ

،  جزاءٌ لهم، أي وعدتهم هذا الوعد الشامل لهم والباقي في خَلَفِهم لأ�م يعبدونني عبادة خالصة عن الإشراك 
 .لإفادة استمرارهم على ذلك تعريضا بالمنافقين إذ كانوا يؤمنون ثم ينقلبون)  -يعبدونني-وعبر بالمضارع  

أخرج البخاري ومســــلم عن معاذ بن جبل رضــــي الله عنه قال: «كنتُ ردِْفَ رســــولِ الله صــــلى الله عليه  
، قلتُ: لبيك � رسـول الله وسـعديك، ثم  »� معاذَ بنَ جبل«وسـلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخِرة الرَّحْل، قال: 

� «، قلتُ: لبيك � رسـول الله وسـعديك، ثم سـار سـاعة، ثم قال: »� معاذَ بنَ جبل«سـار سـاعة، ثم قال:  
ــول الله وســـــــــعديك، قال: »معاذَ بنَ جبل قال:   »هل تدري ما حقُّ الله على العباد؟«، فقلتُ: لبيك � رســـــــ

، ثم ســـار ســـاعة،  »فإن حقَّ الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشــركوا به شــيئاً «قلت: الله ورســـوله أعلم، قال: 
هل تدري ما حقُّ العباد على الله «، قلتُ: لبيك � رســـول الله وســـعديك، قال: »� معاذَ بنَ جبل«ثم قال: 

 .حقُّ العباد على الله: ألا يعذِّبَهم»«قلتُ: الله ورسوله أعلم، قال:  »إذا فعلوا ذلك؟
إقامة أمر الله و�يه في كل عمل يعمله الإنســــان لعمارة الدنيا أو    :والعبادة المرادة العبادة بالمعنى العام أي

 الآخرة. 
 أيها الإخوة:  

من قدم هذه الثلاثة الإيمان والعمل الصالح وعبادة الله تعالى بإخلاص �ل في السنن الإلهية الاستخلاف 
 والتمكين والأمن. 

وليبدلنهم)   –وليمكنن لهم   -وقد أقســــــــــم الله على هذه الثلاثة في الآية بقوله ســــــــــبحانه (ليســــــــــتخلفنهم
 وعدهم وأقسم لهم ليستخلفنهم وليمكنن لهم وليبدلنهم.   :والتقدير ،فالأفعال الثلاثة جواب قسم مضمر

ولئن أكرمنا الله تعالى اليوم بالاســــــــــتخلاف في أرضــــــــــنا فإننا مدعوون للاجتهاد بالعمل الصــــــــــالح وتعزيز  
 لننال التمكين والأمن بإذن الله. ؛الإيمان والاشتغال بعبادة الله وحده

﴿ دعو  اللَّه  ينوا الَّذنآم كُمنلُوا  ممعو نم ينالَّذ َتَخْلف ا اســَضِ كمي الْأَرف مهفَنتَخْل ســلَي اتحال الصــ ملَه نكِّنملَيو هِملقَب

ي ــ ركُِون بِي شـــ ــ ى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أمَنا يعبدونَني لَا يشـــ ــَ ئًا ومن كَفرَ بعد ذلَك فَأُولئَك هم دينهم الَّذي ارتضَـــ

قُون55[النور:  ﴾الْفَاس.[  



 والحمد لله رب العالمين 
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